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هـل تبـدو العمليـة العسـكرية سـيئة التخطيـط الـتي جـدّت في ممـر ملاحـي حيـوي ومقـامرة واشنطـن
الخاطئة للرد أمرا مألوفا؟

يطانيا على المجال البحري لطالما سيطرت بر

ير ناقلة تقضي رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أيامها الأخيرة في منصبها للبحث عن طرق لتحر
النفط البريطانية “ستينا إمبريو” التي استولت عليها إيران في مضيق هرمز الأسبوع الماضي. وفي ظل
ير الخارجية البريطاني السابق والمرشح المحتمل لتولي رئاسة الوزراء، بوريس عملية تسليم السلطة لوز
جونسون، وقبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تبدو
هـذه الحادثـة بمثابـة سـوء تقـدير كـبير من جـانب الطبقـة السياسـية الـتي كـان لهـا دور في سـوء عمليـة

صنع القرار.

في الواقـع، تعيـد العمليـة العسـكرية سـيئة التخطيـط الـتي جـدّت في هـذا الممـر البحـري الهـام للأذهـان
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كثر أزمة السويس الكارثية سنة ، والتي وضعت حدّا لطموحات بريطانيا كقوة عالمية. ولكن أ
شيء مثير للذهول في هذه الحادثة هو مدى قابلية التنبؤ بحدوثها منذ البداية.

تفتقر حكومة ماي إلى القدرة العسكرية الكافية لمنع حدوث المزيد من
الهجمات، حيث أنها تمتلك حاليا فرقاطة حربية واحدة في المنطقة، وهي

“اتش ام اس مونتروز”

لطالما كانت طهران تنفذ استراتيجية “المعاملة بالمثل” في الخليج العربي منذ أن بدأ الوضع في مضيق
هرمـز في التـدهور خلال هـذا الصـيف. وفي غضـون ساعـات مـن اسـتيلاء الولايـات المتحـدة علـى ناقلـة
نفـط إيرانيـة بـالقرب مـن جبـل طـارق في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، دعـا مسـؤول حكـومي بـارز في
طهران إلى الانتقام. وبالنظر إلى السهولة النسبية التي يمكن لإيران التحكم بها في عمليات الشحن
يــر الخارجيــة الإيــراني، محمد جــواد ظريــف، خلال مقابلــة عــبر هــذا المضيــق (وهــي حقيقــة كشــف عنهــا وز
أجراها مع تلفزيون بلومبرغ الأسبوع الماضي)، فإنه كان من المقدر حصول مثل هذه الحادثة، كما

كتب زميلي جوليان لي.

ماذا سيحدث في حال قررت طهران أن هذا الانتقام لا يرضيها؟

تفتقر حكومة ماي إلى القدرة العسكرية الكافية لمنع حدوث المزيد من الهجمات، حيث أنها تمتلك
حاليا فرقاطة حربية واحدة في المنطقة، وهي “اتش ام اس مونتروز”. ومن المقرر أن ترسل سفينتين
حربيتين إضافيتين، “إتش إم إس دنكان” و”اتش ام اس كنت” لتحلّ محلها في الخليج خلال هذه
السنة. وستكون مهمة هاتين السفينتين ضمان الحفاظ على حرية الملاحة البحرية في هذا الممر، أو
في حــال تعرضّــت “مــونتروز” لهجــوم. في المقابــل، يعــد هــذا الإجــراء غــير كاف لحمايــة أســطول تجــاري
يــة تملكهــا المملكــة المتحــدة، والــتي قــد تبحــر في بعــض الأحيــان يتكــوّن مــن حــوالي  ســفينة تجار
رافعة أعلام دول أخرى. والجدير بالذكر أن عدد الناقلات التي يحتمل عبورها لمضيق هرمز يبلغ حوالي

ثلث هذا العدد الإجمالي.



مــن غــير المنطقــي أن تــدخل المملكــة المتحــدة في حالــة مــن الفــوضى دون أن تــدرك مــا ســتؤول هــذه
الأحــداث، ولكــن مــا تقــوم بــه في الآونــة الأخــيرة يبــدو غــير منطقــي. مــن المؤكــد أن الخدمــة المدنيــة في
البلاد كـانت سـتحذر مجلـس الـوزراء مـن تبعـات عمليـة جبـل طـارق، مهمـا كـانت مشروعيتهـا، وذلـك
نظرا لتهديد حدوث رد فعل عكسي سيكون من الصعب على البرلمان البريطاني احتوائه. ومن جهة
أخرى، يجب على لندن اتباع ما قامت به الحكومات المجاورة لممرات النقل البحري العالمية منذ أمد
طويل لتفادي وقوع أزمة دولية، ويبدو أن إسبانيا قد استخدمت مثل هذه الطريقة عندما مرت

بهذا الموقف.

سواء قرر البرلمان البريطاني التدخل لأن الضرورة تقتضي ذلك، أم أنه يتوقع أن تدفع واشنطن بالجزء
الأكبر من قواتها في الخليج العربي لحمايتها، فقد كان من الواضح أن تصرف الحكومة البريطانية ينم
عن عدم وجود خطة احتياطية آمنة. كما أن حقيقة أن الأزمة لعبت دورا على خلفية استقالة السفير

البريطاني لدى واشنطن، كيم داروتش، زادت الطين بلّة.

الخطر الأكبر لا يتمثل في تراجع مكانة بريطانيا في العالم، بل على العلاقات
الدولية على نطاق أوسع

يـــة، مـــن المؤكـــد أن وجـــود علاقـــات دبلوماســـية بين إيـــران والمملكـــة المتحـــدة، مـــن الناحيـــة النظر
سـتساهم قليلا في التوصـل إلى حـل هـذه الأزمـة مقارنـة بوقـوع حادثـة مماثلـة مـع الولايـات المتحـدة.
وعلى الرغم من ذلك، ليس من الواضح أن لندن تملك نفوذا كبيرا خلال هذه الفترة. في الحقيقة،
أصبحت العلاقات في الآونة الأخيرة متدهورة مقارنة بما كانت عليه سنة ، حيث استغرق الأمر



يــة الملكيــة الذيــن قُبــض عليهــم في المنطقــة حــوالي أســبوعين للإفــراج عــن  مــن أفــراد طــاقم البحر
المتنا عليها بين إيران والعراق. 

والجدير بالذكر أنه وقع القبض على نازانين زاجاري-راتكليف، وهي بريطانية ذات أصول إيرانية، لأكثر
مـــن ثلاث ســـنوات علـــى خلفيـــة النزاع المســـتمر. علاوة علـــى ذلـــك، لا يخفـــى علـــى أي شخـــص أن

تصريحات رئيس وزراء بريطانيا المحتمل ساهمت في مزيد تعقيد هذه الأزمة.

كمـا هـو الحـال مـع أزمـة السـويس الـتي وفـرت للاتحـاد السـوفيتي الغطـاء لإرسـال دبابـات لقمـع ثـورة
المجــر ســنة ، فــإن الخطــر الأكــبر لا يتمثــل في تراجــع مكانــة بريطانيــا في العــالم، بــل علــى العلاقــات
الدوليـــة علـــى نطـــاق أوســـع. وفي ظل انخفـــاض صـــادرات النفـــط الإيـــراني إلى أدنى مســـتوياته منـــذ
ثمانينيات القرن الماضي، فإن رغبة طهران في الحفاظ على علاقات طيبة مع الأطراف المتبقية في خطة
العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامجها النووي يعتبر أحد أهم العوامل الرئيسية التي تحول دون

تدهور الوضع في مضيق هرمز.

كـثر ممـا نظـن أنـه يتعلّـق بأسـعار النفـط كمـا ذكرنـا سابقـا، فـإن الوضـع في مضيـق هرمـز دقيـق للغايـة أ
الخام. كان الممر الهام لتدفق النفط في العالم ورقة مساومة لعدة أشهر. لن تلعب بريطانيا، في حالتها

الضعيفة الحالية، دورا مهما لحل هذه الأزمة.
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